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ئې  ئې  ئى  ئى{ ]التوبة: )9 - 93[.

}ۉ  ۉ  ې  ې{ ]المطففين: 26[.  

آيـــــــــات

بنُ  بريرُ  وقيل:  جُنادةَ،  بنُ  جُنْدُبُ   ، ذَرٍّ أبو  هو: 
الصحابة  كبار  مِن  الصادق،  الزاهد،  جُندبٍ، 
النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أسلم  مَبعث  يتعبَّد قبل  وفضلائهم، كان 
خرج  أَسْلَمَ،  مَن  رابعُ  وهو  الدعوة،  ل  أوَّ في  بمكةَ 
¢ إلى الشام، فلم يزَلْ بها حتى  بعد وفاة أبى بكر 
بَذة، ومات بها سنة  وَلَي عثمانُ ¢، فخرج إلى الرَّ

)32هـ( وصلىَّ عليه عبدُ الله بنُ مسعود ¢).

فــي: »معرفــة  تُراجــع ترجمتــه     (((
 ،)557  /2( نُعَيــم  لأبــي  الصحابــة« 
ــاب«  ــة الأصح ــي معرف ــتيعاب ف »الاس
»أُسْــد   ،)252 البــر ))/  لابــن عبــد 

.)2((/(( الأثيــر  لابــن  الغابــة« 

اشتكى ناسٌ من فقراء الصحابة للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الأغنياء 
العُلى،  والدرجات  الفضلَ  بصدقاتهم  حازوا  قد 
فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن لهم من الأعمال الصالحة ما يأخذ 

ثواب الصدقات. 

سعة أبواب الخير 12٨

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ¢ 

بيِِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ  بيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا للِنَّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّ  1

نَصُومُ،  كَاَ  وَيَصُومُونَ   ، نُصَلِّ كَاَ  ونَ  يُصَلُّ جُورِ،  باِلْأُ ثُورِ  الدُّ أَهْلُ 
قُونَ بفُِضُولِ أَمْوَالِمِْ،  وَيَتَصَدَّ

قُونَ؟  دَّ قَالَ: »أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ الُله لَكُمْ مَا تَصَّ  2

مِيدَةٍ صَدَقَةً،  تَكْبيَِرةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْ تَسْبيِحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ  إنَِّ بكُِلِّ   3

لِيلَةٍ صَدَقَةً،  وَكُلِّ تَْ

يٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ،  وَأَمْرٌ باِلْعَْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْ  4

وَفِ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ«  5

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ:   6
إذَِا  فَكَذَلكَِ  وِزْرٌ؟  فِيهَا  عَلَيْهِ  أَكَانَ  حَرَامٍ،  فِ  وَضَعَهَا  لَوْ  »أَرَأَيْتُمْ 

اَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ«))20(. وَضَعَهَا فِ الْحَ

))20(   رواه مسلم )006)(.
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ذهب فقراءُ الصحابة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يشكون إليه استئثار الأغنياء أصحاب الأموال بالأجور والدرجات العالية في   1
الجنة؛ فإنم يشاركونم في العبادات البدنية كالصلاة والصيام والجهاد، واختصوا بالعبادات المالية من الصدقات 

والإنفاق في أوجه البر.

أجر  يساوي  ما  لهم  ليجد  صلى الله عليه وسلم  للنبيِّ  ذهبوا  وإنما  تعالى،  اللهِ  قَدَرِ  على  اعتراضًا  ولا  للأغنياء،  حسدًا  ليس  وهذا 
الصدقات، فيستطيعوا منافسةَ الأغنياءِ في الأعمال الصالحة)202(.

دَقاتِ ويستحقُّ أجرَها من القُرَبِ والأعمال الصالحة. فأرشدهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقامَ الصَّ  2

فأخبرهم أنَّ الأذكارَ تنزل منزلة الصدقة؛ فالتكبيُ والتحميد والتسبيح والتهليل - وهو قول: لا إله إلا الله - صدقاتٌ   3
عِنْدَ  وَأَزْكَاهَا  أَعْمَالكُِمْ  بخَِيِْ  ئُكُمْ  أُنَبِّ »أَلَا  صلى الله عليه وسلم:  لقوله  دَقات؛  الصَّ من  تعالى  اللهِ  إلى  أحبُّ  هي  بل  عليها،  العبدُ  يُؤجر 
بُوا  كُمْ، فَتَضْرِ ةِ، وَخَيٍْ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّ هَبِ وَالْفِضَّ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتكُِمْ، وَخَيٍْ لَكُمْ مِنْ إنِْفَاقِ الذَّ

.)203(» ِ عَزَّ وَجَلَّ ِ، قَالَ: »ذِكْرُ اللهَّ بُوا أَعْنَاقَكُمْ؟« قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهَّ أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِ

كما أنَّ أمرَ النَّاسِ بالمعروف وإرشادَهم إلى الحقِّ صدقةٌ، وكذا نيهم عن الُمنكر صدقة، بل من أرفع القُرُبات؛ إذ   4
ةَ بذلك؛ قال سبحانه: }ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   قد ميَّز الُله تعالى تلك الُأمَّ

ٹ   ٹ  ٹ{ ]آل عمران: 0))[.

، والتَّسبيحُ والتَّحميد والتَّهليل نوافلُ، ومعلومٌ  كما أنَّ الأمرَ بالمعروف والنَّهيَ عن المنكر فرض كِفَايةٍ، وقد يتعينَّ
ءٍ أَحَبَّ إلَِيَّ  بَ إلَِيَّ عَبْدِي بشَِيْ أنَّ أجرَ الفرض أكثرُ من أجر النَّفل؛ لقوله عزَّ وجلَّ في الحديث القدسي: »وَمَا تَقَرَّ

ضْتُ عَلَيْهِ«)204(«)205(. مِنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَ

بالمعروف  كالأمر  ية؛  متعدِّ وقُرْبَةٌ  النوافل،  وأداء  كالذكر  فاعلها؛  على  قاصرةٌ  قُربَةٌ  نوعان:  المال  بغي  دقة  والصَّ
والنهي عن المنكر، ويدخل فيها نش العلم وإيصال النفع إلى المسلمين ودفع الأذى عنهم. وهي أفضلُ من النوع 

الأول لعموم فضلها.

)202(   ينظر: »شرح رياض الصالحين« لابن عثيمين )2/ )6)(.
)203(   رواه أحمد )702)2(، والترمذيُّ )3377(.

)204(   رواه البخاريُّ )6502(.
)205(   »شرح النوويِّ على مسلم« )7/ 92(.
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الصالحة،  الأعمال  من  ذُكر  ما  على  ذلك  يقتصُر  ولا 
وفي  صدقةٌ،  الطاعات  من  المسلم  يفعله  ما  كل  بل 

الحديث: »كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ«)206(.

صدقة؛  بذلك  له  كان  امرأتَه  جامع  إذا  الرجل  إنَّ  بل   5

وذلك إذا نوى بذلك إعفافَ نفسه، أو إعفاف زوجته 
ومعاشتها بالمعروف، أو طَلَبَ ولدٍ صالحٍ، أو غي 

ذلك من المقاصد الصالحة)207(.

شهوتَه  المرءُ  يأت  كيف  إذ  è؛  الصحابةُ  ب  فتعجَّ  6
كما  أنَّه  صلى الله عليه وسلم  فأخبرهم  أجرٌ؟!  ذلك  مع  له  ويكون 
الحرام،  في  شهوته  وضع  إذا  وزرًا  الإنسانُ  يكسب 

فكذلك يكون له أجرٌ إذا وضعها في حلالٍ. 

)206(   رواه البخاريُّ ))602(، ومسلم )005)(.
)207(   »شرح النوويِّ على مسلم« )7/ 92(.
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))( حرص الصحابة è على المنافسة في الخيات، وغبطة إخوانم بما أصابوا من الطاعات. وهذا هو التنافس   1
الحقيقيُّ الذي لا بد أن يطمح إليه كلُّ مسلمٍ.

فعل  في  مستحبةٌ  وهي  عنده،  فيما  لأخيه  يبارك  وأن  الخي،  من  أخيه  عند  ما  مثل  المسلمُ  يتمنى  أن  الغبطةُ   )((  2
 ُ اللهَّ آتَاهُ  وَرَجُلٌ   ، الَحقِّ فِي  هَلَكَتهِِ  عَلَى  طَ  فَسُلِّ مَالًا   ُ اللهَّ آتَاهُ  رَجُلٌ   : اثْنَتَيْنِ فِي  إلِاَّ  حَسَدَ  »لَا  صلى الله عليه وسلم:  لقوله  الطاعات، 

مُهَا«. ا وَيُعَلِّ الِحكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَ

)2( من رحمة الله تعالى وعدله أن جعل للفقراء ما يصلون به إلى مرتبة الأغنياء. فليسارعْ كلُّ مسلمٍ في طاعةِ اللهِ   3
سبحانه بحسب ما تيسَّ له.

)3( المداومة على ذكر الله تعالى من أفضل أبواب الخي؛ قال رجل: يا رسولَ الله، إنَّ شائعَ الإسلامِ قد كثُرت   4
، فأخبِرني بشيءٍ أتشبَّثُ به، قال: »لا يَزَالُ لسانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ«)208(. عليَّ

ةً ولا أكثرَ فرحةً  ؛ فليس شيءٌ من الأعمال أخفَّ مُؤنةً ولا أعظمَ لذَّ ذون بمِِثْلِ ذكرِ الله عزَّ وجلَّ ذَ المتلَذِّ )3( ما تَلَذَّ  5
وابتهاجًا للقلب من ذكر الله سبحانه)209(.

ةٌ اختصَّ الُله تعالى بها صفوةَ خَلْقِه، وأثنى على تلك  )4( احرص على الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهي مزيَّ  6
ة وجعلها خي الأمم بذلك. الُأمَّ

للنَّاس،  النافعة، وبذل الخي  والعلوم  القرآن  تعليم  المتعدية من  الطاعات  بالمعروف سائر  الأمر  يدخل في   )4(  ٧
وكفُّ الأذى عنهم.

ي على  اعات، فاغتنم ذلك في جميع أمور حياتك؛ فانوِ عند الأكل التَّقَوِّ )5( بالنية الصالحة يُثاب المرءُ على الطَّ  ٨
الطاعات، وعند النَّوْم: أخذَ قسطٍ من الراحة لمواصلة العبادات، وعند ملاطفة الأهل والأولاد: إيفاءَ حقوقهم 
ومعاشتهم بالمعروف، وعند المذاكرة: طلبَ العلم لنفع المسلمين، وفي العمل: إعلاء شأن المسلمين. وهكذا 

)208(   رواه أحمد )67)8)(، وابن ماجه )3793(، والترمذيُّ )3375(.
)209(   ) »الوابل الصيب من الكلم الطيب« لابن القيم )ص )8(.

 =  =   =  =  =   =  
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الأجَْـــرِ طالـــبَ  يـــا  اللهِ  بذِكْـــرِ  وَيـــا راغِبًـــا ف الَخـــيْرِ والفَضْـــلِ والـــبِِّعَلَيْـــكَ 
كلَّهـــا الرغائـــبَ  تُعطـــى  بـِــهِ  ِّعليـــكَ  والـــضرُّ ت  الُْهِـــاَّ كلَّ  بـــه  وتُكفـــى 
جَليِسُـــهُ  فهْـــوَ  الرحـــنَ  يَذْكُـــرِ  كْـــرِفمَـــنْ  بالذِّ يُكافئِْـــهُ  اللهَ  يَذْكُـــرِ  ومَـــنْ 
ذِكْـــرِ الإلـــهِ فإنـــه  يَعْـــشُ عـــن  ــدْرِ ومَـــنْ  ـ ــلِ الصَّ ــيْطَانُ ف داخِـ ـ ــه الشَّ ــنٌ لـ قَرِيـ
ـــهُ فَرَبُّ الكَرِيـــمَ  مَـــوْلاهُ  يَنْـــسَ  !ومَـــن  ــمْ بذلـــك مـــن خُـــرِْ ــيًا، أَعْظـِ لـــه ناسـ
ـــاهُ ذِكْـــرَ مَـــنْ ـــيْطَانُ نسَّ الأمـــرِ لـــه اســـتحوَذَ الشَّ لِ  أوَّ ف  بالإيجـــادِ  ـــلَ  تفضَّ

في كل شيءٍ من المباحات تتحول إلى طاعات تُثابُ عليها. قال معاذ بن جبل ¢: »أَحْتَسِبُ نَوْمَتيِ كَمَا أَحْتَسِبُ 
قَوْمَتيِ«)0)2(.

)6( من عظيم كرم الله تعالى أنَّه يجازي المسلمَ خيًا على جميع أفعاله المباحة إذا امتنع عن المعاصي؛ فيُجازى   9
على الطعام من الحلال لأنه ترك الحرام، وعلى إتيانِ شهوته في الحلال وتركها في الحرام، وعلى كسب المال من 

حلالهِ دون حرامِه.

ليل إذا عَلِم من حال المسؤول أنَّه لا يَكرَه ذلك،  )6( في الحديث جَوَازُ سؤال المستفتي عن بعض ما يَخفى من الدَّ  1٠

ولم يَكن فيه سُوءُ أَدَبٍ)))2(.

)0)2(   رواه البخاري ))434(، ومسلم )733)(.
)))2(   »شرح النوويِّ على مسلم« )7/ 93(.

 =  =   =  =  =   =  

قال الشاعر:


